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السنة 43 العدد 11760 اقتصاد

ــــــى ملاحقة عمالقــــــة التكنولوجيا ضريبيا  أبدت فرنســــــا إصرارا كبيرا عل
مهما كانت التكاليف عبر حشد جهود العالم للوقوف خلفها رغم معارضة 
الولايات المتحدة، في خطوة يرى خبراء أنها تأتي في ظل عدم وجود إطار 

موحد حتى الآن للدخول في هذه المغامرة.

 باريس - حرّكت فرنسا مرة أخرى المياه 
الراكدة لمســـألة فرض ضرائب عالمية على 
شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي تعد 
من أبرز القضايا المثيـــرة للجدل والعالقة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة منذ نحـــو ثلاث 

سنوات.
وتبـــدي باريـــس إصرارا كبيـــرا على 
أن اتفاقـــا دوليا هو الحـــل الوحيد القابل 
للتطبيق لخلاف عبر الأطلسي بشأن كيفية 
فرض الضرائـــب على شـــركات الخدمات 

الرقمية العملاقة.
وكشـــفت مصـــادر قريبـــة مـــن وزير 
الاقتصاد الفرنســـي برونـــو لومير لوكالة 
الأنباء الألمانية أن اتفاقا من جانب منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية هو ”المخرج 

الوحيد“ للنزاع.
وترغب باريس في مواصلة المحادثات 
الدوليـــة بشـــأن الضريبـــة الرقميـــة فـــي 
المنظمة، التي هددت واشنطن بالانسحاب 

منها في يونيو الماضي.
وحثـــت فرنســـا إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب العام الماضي إلى تســـريع العمل 
داخل المنظمة من أجل الاتفاق على ضريبة 
عادلة ومشـــتركة علـــى عمالقـــة الإنترنت 
على المســـتوى العالمي بهدف تجنب تزايد 

الضرائب محليا.
وقال لومير فـــي تصريحات صحافية 
حينها ”آمل أن نتمكن من التوصل بحلول 
2020 إلـــى اتفـــاق فـــي منظمـــة التعـــاون 
والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب 

على الشركات الرقمية الكبرى“.
وأضـــاف ”عندمـــا يتـــم التوصل إلى 
اتفاق في المنظمة، ســـنوقف حينها العمل 

بضريبتنا الوطنية“.
وتعـــد فيســـبوك الأميركية مـــن أبرز 
الشـــركات المســـتهدفة باعتبـــار القاعـــدة 
الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها على 
مســـتوى العالم إلى جانـــب عمالقة وادي 
الســـيليكون الآخريـــن والتـــي مـــن بينها 

أمازون وأبل وغوغل ومايكروسوفت.
أن  بعـــد  التعليقـــات  تلـــك  وجـــاءت 
أعلن الممثـــل التجـــاري الأميركي، روبرت 
لايتهايـــزر الجمعـــة الماضـــي عن رســـوم 
عقابيـــة جديدة بنســـبة 25 فـــي المئة على 
عدد من المنتجات الفرنســـية، بما في ذلك 

مستحضرات التجميل وحقائب اليد.
ووفـــق لايتهايـــزر لـــن يتـــم تطبيـــق 
التعريفات لفترة أولية قدرها ســـتة أشهر، 
مـــا يعني أن هنـــاك مجـــالا للتفاوض بين 
واشـــنطن وباريس من أجـــل التراجع عن 
ذلك في حال توصـــل الجانبان إلى توافق 

على النقاط العالقة.
وقد دخل النبيذ الفرنســـي في تقاطع 
نيران الحـــروب التجارية المتزايدة، والتي 
قاســـمها المشـــترك تذمر الإدارة الأميركية 
من السياســـات التجارية لعـــدد كبير من 
دول العالم، في ظل عدم استعداد أي منها 

للرضوخ لإملاءات واشنطن.
وكانـــت باريـــس وواشـــنطن تتجهان 
إلـــى نـــزاع تجاري حـــول الضريبـــة على 
شـــركات التكنولوجيا إلـــى أن اتفقتا في 
يناير الماضي على أن تعلق فرنسا ضريبة 
جديدة على الشـــركات حتى ديسمبر لحين 

التوصل لاتفاق عالمي.
ولكن الولايات المتحدة انســـحبت من 
المحادثات في يونيو الماضي، بشكل مؤقت 
على الأقل، وهو ما يجعل الأمور تتعقد بين 

البلدين.
وأصبحت معدلات 

الضريبة المنخفضة 
الفعالة التي تدفعها 

بعض الشركات 
متعددة الجنسية، 
وخاصة الشركات 

الرقمية، قضية مثيرة 
للجدل بشكل متزايد 

في الأعوام القليلة 
الماضية.

ويأتي الإصرار 
الفرنسي 

في الوقت 
الذي 

تطالـــب فيـــه متاجـــر البيـــع بالتجزئـــة 
والمحـــلات الكبـــرى في البلاد إلـــى اتخاذ 
مبدأ العدالة الضريبيـــة لحمايتها من أي 
ضرر محتمل مـــع تنفيذ قواعد المنافســـة 

النزيهة.
الرئيـــس  بومبـــارد،  ألكســـندر  وكان 
التنفيذي لشركة كارفور أس.أس قد طالب 
مـــرارا بـــأن تتســـاوى منصـــات التجزئة 
الإلكترونيـــة مثـــل علي بابـــا وأمازون في 

المعاملات الضريبية مع البقية.
ننهـــي  أن  ”علينـــا  بومبـــارد  وقـــال 
الاختـــلالات النقدية بين متاجـــر التجزئة 
مثلنـــا والمنصـــات العالميـــة الأميركية أو 

الصينية“.
وأضاف ”مع التســـاوي في المبيعات، 
نحـــن نوفـــر وظائـــف أكثـــر 4 مـــرات من 
المنصـــات الإلكترونيـــة، التي تقـــوم ببيع 
منتجاتهـــا دون حتى دفـــع ضريبة القيمة 

المضافة أو أي ضرائب“.

ولكـــن  معروفـــا،  أطلـــب  ”لا  وتابـــع 
أمـــرا واحدا بســـيطا: الإيرادات نفســـها، 

الضرائب نفسها“.
وأطلقت فرنسا في مارس 2019 سباق 
مطاردة عمالقة تجارة التجزئة الإلكترونية 
بالإعلان عن خطط لفرض ضرائب بنحو 5 

في المئة على مداخيلها السنوية.
جمع  الفرنسية  الحكومة  وتســـتهدف 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
وقد مهد تطبيق الضريبة في فرنســـا 
دخول عدد مـــن دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمســـا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحد حتى الآن للدخول 

في هذه المغامرة.
ولكـــن أيرلنـــدا والدنمارك والســـويد 
عارضت فرض ضريبة بنحو 3 في المئة من 
رقم معاملات عمالقة التكنولوجيا، كما أن 
ألمانيـــا لم تكن راضيـــة على هذه الضريبة 
وذلك خشـــية تعرض صناعتها للسيارات 

لردود انتقامية من الأميركيين.
ويبلغ معـــدل الضريبـــة الحالية على 
عمالقـــة التكنولوجيا في أوروبا حوالي 9 
فـــي المئة، فيما تدفع شـــركات في قطاعات 

أخرى ضريبة بنسبة 23 في المئة.
ودافعــــت باريــــس بــــلا نجــــاح طيلة 
الســــنوات الثــــلاث الأخيرة عــــن موقفها 
الرامــــي إلــــى اعتمــــاد رســــوم ضريبيــــة 
أوروبيــــة موحــــدة علــــى عمالقــــة العالم 
الرقمي وفي مقدمتها الشــــركات الأميركية 

الكبرى.
قـــد  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وكانـــت 
اقترحت فـــي مارس 2018، فـــرض ضريبة 
علـــى إيـــرادات شـــركات التكنولوجيا من 
مثـــل  مجـــالات  فـــي  أنشـــطتها 
الإعلانـــات، في حـــين لم يتم 
هذه  شـــروط  على  الاتفـــاق 

الضريبة حتى الآن.
ووفقا للخطة الأوروبية 
الضرائب  فــــإن  المقترحــــة، 
ســــتطبق علــــى أي شــــركة 
تتجــــاوز عائداتهــــا المالية 
العالمية 750 مليون يورو 
وتتجاوز مبيعاتها 
في فرنسا

 25 مليون 
يورو، والتي 
تمثل

 نحو 30 
  شركة.

فرنسا تطارد 

عمالقة التكنولوجيا 

ضريبيا

على الأقل، وهو ما يجعل الأمور تتعقد بين 
لبلدين.

وأصبحت معدلات
لضريبة المنخفضة
لفعالة التي تدفعها

عض الشركات 
متعددة الجنسية، 
وخاصة الشركات 

لرقمية، قضية مثيرة
لجدل بشكل متزايد 

ي الأعوام القليلة 
لماضية.

ويأتي الإصرار 
لفرنسي
ي الوقت

لذي 

مثـــل مجـــالات  فـــي  أنشـــطتها 
الإعلانـــات، في حـــين لم يت
هذ شـــروط  على الاتفـــاق 

الضريبة حتى الآن.
ووفقا للخطة الأوروبي
الضرائب فــــإن  المقترحــــة، 
علــــى أي شــــرك ســــتطبق
تتجــــاوز عائداتهــــا المالي
ي مليون يورو 0العالمية 750
وتتجاوز مبيعاته
في فرنس
مليون 25
يورو، والتي
تمثل
0  نحو
 شركة.

 الجزائــر - بـــدأت انعكاســـات الأزمة 
المالية في الجزائـــر تتجلى بوضوح في 
مؤشـــرات عديدة بينها دخل الفرد، تنذر 
الجبهتين  تنتظـــر  معقـــدة  بصعوبـــات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتتزايـــد ضبابيـــة الخروج ســـريعا 
من المشـــكلة في ظل استمرار تعثر جهود 
البحث عـــن بدائل للريـــع النفطي، حيث 
فقد الفـــرد الجزائـــري قدرا مـــن الدخل 
الســـنوي، في ظل تسارع تبخر مدخرات 

النقد الأجنبي.
وقـــدم الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد 
حميدوش، مؤشـــرات مقلقـــة عن مصير 
الوضع العام في البلـــد النفطي العضو 
في منظمـــة أوبك، بســـبب الإحصائيات 
الســـلبية، الأمر الذي ســـيضع السلطات 
المختصة أمام اختبارات صعبة في المدى 
القريـــب، في ظـــل غياب بدائـــل حقيقية 

لتوفير الحاجيات الضرورية للبلاد.
وذكر أن المؤشر الديموغرافي ما فتئ 
يتصاعد، حيث تشير أحدث البيانات أن 
عدد السكان بلغ في مطلع الشهر الجاري 
أكثر من 44 مليون نسمة، يقابله نمو في 
النـــاتج المحلي الإجمالي قـــدر في العام 

الماضي، بنحو 0.7 في المئة.

ومـــن المنتظـــر أن يواصل مســـتوى 
النمو الاقتصادي الانحـــدار حتى نهاية 
العام الجاري إلـــى أكثر من ناقص 5 في 
المئة، وهـــو اختلال ســـيؤدي حتما إلى 

هزات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
وتوقـــع حميدوش في تدوينة له على  
فيسبوك أن يصل عجز الميزانية إلى نحو 
20 فـــي المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

مع نهاية العام الجاري.
ويُضاف إلـــى ذلك دين عام ينتظر أن 
يصل إلـــى أكثر من 60 فـــي المئة بنهاية 
العام الجاري، قياســـا بأكثـــر من 43 في 

المئة العام الماضي.

كما أشـــار إلـــى أن احتياطات النقد 
الأجنبـــي قد تصـــل إلى مســـتوى متدن 
يبلغ نحـــو 36 مليار دولار في نهاية هذا 
العـــام، أي مـــا يكفي لثمانية أشـــهر من 
الاســـتيراد فقط، بعدما كان في حدود 62 

مليار دولار.
ويبدو أن كل تلك المؤشـــرات ســـوف 
تضـــع الجزائر أمـــام منعطف اقتصادي 
واجتماعي وحتى سياسي صعب ومعقد 
لا يمكن أن تعالجه الخطـــة التي أعلنت 
عنهـــا الحكومـــة فـــي وقت ســـابق هذا 

الأسبوع.
وبدأت تداعيات المؤشـــرات المذكورة 
تتجلى في فقدان الفـــرد الجزائري لقدر 
مـــن الدخـــل الإجمالـــي الســـنوي، وفق 
الإحصائيـــات التي كشـــف عنهـــا البنك 
الدولي مؤخـــرا، لتنزل بذلك الجزائر من 
درجة في الأعلى إلى الأسفل، ضمن خانة 

الدول ذات الأجور المتوسطة.
وصنف البنـــك الدولي، الجزائر إلى 
جانـــب كل من الســـودان وســـيريلانكا، 
في الشـــريحة الأدنى مـــن لائحة البلدان 
المتوســـطة الدخل، بعدما كانت في العام 
الماضي ضمن الشـــريحة العليـــا، وقدر 
متوســـط التقلـــص بحوالـــي 90 دولارا 

للفرد الواحد.
ووفق الدراسة التي أعدها الخبيران 
عمر ســـراج الدين وندى حمادة، بعنوان 
”تصنيفـــات البنـــك الدولـــي الجديـــدة 
للبلدان حســـب مســـتوى الدخل: 2020 – 
2021“، فـــإن الدخل الإجمالي تراجع إلى 

مستوى مقلق.
وأشـــار الخبيـــران إلـــى أن نصيب 
دخـــل المواطـــن الجزائـــري تراجـــع مع 
بداية الشـــهر الجاري ليصـــل إلى 3970 
دولارا قياسا بنحو 4060 دولارا بمقارنة 

سنوية.
والتقديـــر الخـــاص بالبنـــك الدولي 
يتم على أســـاس مراجعـــة التصنيفات 
المعتمدة من قبل هيئة بروتون وودز في 
حســـاب ترتيب الدول حسب مستويات 

الدخل.
وبنـــاء علـــى التصنيف فـــإن البنك 
يقســـم العالـــم إلـــى 4 مجموعـــات هي 
الشـــريحة  الدخل،  منخفضـــة  البلـــدان 
الدنيا مـــن البلـــدان متوســـطة الدخل، 
والشـــريحة العليا من البلدان متوسطة 

الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن تحـــرك 
المعطيـــات المعتمـــدة فـــي التصنيـــف، 

دحرجـــت الجزائر إلـــى تصنيف جديد 
أقل من التصنيف الســـابق في حســـاب 

الدخل.
وهذا التصنيف الجديد برســـم عام 
2019 لا يأخـــذ بعين الاعتبار آثار جائحة 
كورونا، مما يرشـــح العديـــد من الدول 
فـــي أن تعرف تغيرا خلال تقييم الســـنة 

المقبلة.
ويعد تراجـــع الجزائر في التصنيف 
الأول منـــذ 2008، حيث ظلـــت البلاد منذ 
تلك الفتـــرة وإلى غاية العام 2018 ضمن 
الشـــريحة العليا من البلدان متوســـطة 
الدخل، بعدما كانت في الشريحة الأدنى 

بين سنوات 2004 و2007.

في  المتخصصة  الهيئـــات  وتعتمـــد 
إعداد تصنيفات نصيب الفرد من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، بعد قســـمة الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على 
عدد السكان ويؤخذ بهما لقياس التنمية 

الاقتصادية لدول العالم.
وتكمـــن أهمية مؤشـــر نصيب الفرد 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بأنـــه 
أحد مؤشـــرات قيـــاس مســـتوى الرفاه 
الاجتماعي لمواطني الدولة، فدخل الفرد 
السنوي يستخدم عادة للمقارنة بين بلد 
وآخـــر حيـــث إن ارتفاعه يشـــير إلى أن 
الاقتصاد يتجه للنّمو والعكس في حالة 

التراجع.
وأمـــام هـــذه المؤشـــرات الســـلبية، 
تتوجـــه الحكومـــة إلى رســـم سياســـة 
التداعيـــات  مـــن  للإفـــلات  اقتصاديـــة 
المحدقـــة بالبـــلاد، حيث عكـــف الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، علـــى الالتقاء بطاقمه 
الوزاري الثلاثاء الماضي، من أجل بلورة 
مخطط للإنعاش الاقتصادي، قبل إحالته 

على مجلس الوزراء.
وبـــدأت معالم المخطط تتجســـد في 
بعض الآليـــات كالزراعـــة الصحراوية، 
التـــي يراهـــن عليهـــا لتحقيـــق الأمـــن 
الغذائـــي، وإطـــلاق مؤسســـة الديـــوان 

الصحراوي للحبوب الاستراتيجية.
وأجبـــر تســـارع انخفـــاض عائدات 
النفط والغاز خلال فترة الإغلاق بســـبب 
أزمة الوباء، الســـلطات على الســـير في 
طريـــق خفض الإنفـــاق العـــام وتأجيل 
مشاريع اســـتثمارية مزمعة في قطاعات 

بما في ذلك قطاع الطاقة.
اقتصـــاد  ”بنـــاء  إن  تبـــون  وقـــال 
حقيقي جديد يســـتلزم تغيير الذهنيات 

وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود 
النصـــوص  ومراجعـــة  البيروقراطيـــة، 
القانونيـــة الحاليـــة أو تكييفهـــا بروح 
واقعيـــة تنطلق من المنطـــق الاقتصادي 

بدل الممارسات الآنية“.
وأكـــد أن ذلـــك الأمـــر ”ســـيمكن من 
استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز 
في خلق الثروة وتوفير فرص العمل بين 

القطاعين العام والخاص“.
واللافت أن الخطة الجديدة ســـتبقي 
علـــى سياســـة الدعم فـــي البـــلاد دون 
تغيير لتفـــادي انفجـــار اجتماعي أكبر 
مع اســـتمرار الحراك الشعبي رغم أزمة 

كورونا.
وتدعم الحكومة كل شيء تقريبا من 
المواد الغذائية الأساســـية إلى الإسكان 
والأدويـــة والوقـــود، لكـــن مـــع تقلص 
مواردهـــا قـــد تجد نفســـها فـــي ورطة 

محتملة على المدى البعيد.
وتواجه العديد من القطاعات الكثير 
من التحديـــات، كما أن الحديث عن كون 
السياحة تعافت خلال السنوات الأخيرة 
وأن هنـــاك خططا لتطويرهـــا لا يعكس 
جدية الســـلطات فـــي التعامل مع الأزمة 

الاقتصادية بالشكل المطلوب.
ولذلـــك تتزايد الشـــكوك فـــي فرص 
نجاح محاولات السلطات لتحفيز النمو 
الاقتصـــادي بعيدا عـــن عوائد صادرات 
النفط، في ظل استمرار ارتباكها في حل 

المشاكل المزمنة.
وتوقع خبـــراء أن تتعـــدى مداخيل 
الخزينة الجزائرية مـــن العملة الصعبة 
الـ30 مليار دولار، في ظل تهاوي أســـعار 
النفط في الأسواق العالمية، لاسيما وأنه 

يشكل مصدر الدخل الوحيد للبلاد.
قـــد  الجزائريـــة  الســـلطة  وكانـــت 
راجعت المنظومة التشريعية للمحروقات 
والاســـتثمارات، بوضـــع حوافز جديدة 
عـــدم  أن  إلا  الأجنبـــي،  المـــال  للـــرأس 
الاســـتقرار السياســـي في البـــلاد أطال 
من عمـــر الترقب، قبل أن تدخل تداعيات 
جائحـــة كورونـــا علـــى الخـــط وتهوي 
بـــكل التوقعـــات والآمال فـــي النهوض 

بالاقتصاد المحلي.
الاحتجاجـــات  اســـتمرار  وشـــكل 
الشـــعبية المطالبـــة بإنهـــاء أيّ وجـــود 
للنظام السابق، إضافة إلى أزمتي النفط 
ووباء كورونا المســـتجد، أبرز التحديات 
الجزائـــري  الرئيـــس  واجهـــت  التـــي 
عبدالمجيد تبون خـــلال المئة يوم الأولى 

منذ توليه سدة الحكم.
وخلطت هذه الأزمات، وخاصة وباء 
كورونا، أوراق ســـاكن القصر الرئاسي 
الجديـــد لتجبـــره علـــى إعـــادة ترتيب 
أجندتـــه السياســـية بمـــا يتناســـب مع 

الوقائع الجديدة.

اعتبر خبراء أن محاولات السلطات الجزائرية إنقاذ البلاد من ورطة تراجع 
عائداتها النفطية وما تبعه من انعكاســــــات على دخل المواطنين الســــــنوي، 
الذي ســــــجل تراجعا لأول مرة منذ 2008، ســــــتزيد مــــــن تعقيد المهمة التي 

وصفت بـ“المستحيلة“، في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

تبخر المداخيل آخر ما كان ينقص الجزائريين

استفحال الأزمة المالية يتجسد

في تقلص دخل الفرد الجزائري
الحكومة تحث الخطى لإطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي

مساع لانتزاع موافقة أميركية 

ضمن منظمة التعاون الاقتصادي 

صابر بليدي
صحافي جزائري

90
دولارا هو متوسط انخفاض 

الدخل السنوي للمواطن 

الجزائري، وفق البنك الدولي

المؤشر الديموغرافي 

يتصاعد ويقابله انحدار 

في النمو

محمد حميدوش

سنفرض رسوما بنسبة 

25 في المئة على 

منتجات فرنسية

روبرت لايتهايزر

عندما نتفق في 

المنظمة سنوقف 

حينها العمل بضريبتنا

برونو لومير
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